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مقدمة 
أصبحت الجبال خلال السنوات العشـر الماضيـة محـور  - ١
اهتمام متزايد، ونتج ذلك بصفـة كبـيرة عـن الاعـتراف الـذي 
حظيت في جدول أعمال القـرن ٢١(١)، والجـهود الـتي بذلـت 
لتنفيـذ الفصـل ١٣ منـه المعنـون �إدارة الأنظمـة الإيكولوجيـــة 
الهشـة: التنميـة المسـتدامة للجبـال�. وقـد تحققـت خـلال هــذه 
ـــة  الفـترة نتـائج هامـة فيمـا يتعلـق بزيـادة الوعـي والفـهم للأهمي
العالميـة للنظـم الإيكولوجيـة للجبـــال والنــاس الذيــن يعيشــون 
فيها، ومن خلال عمل منسق ومستدام في العديد مـن المنـاطق 
الجبلية في كافة أرجاء العالم لمعالجة التنمية البشـرية والشـواغل 
البيئية. وحظيت الجبال باعتراف متزايد نسبة لأهميتـها العالميـة 
بوصفـها خزانـات عاليـة للميـاه لأعـــداد مــتزايدة مــن ســكان 
العالم؛ ومراكز تجمع لتنوع بيولوجـي عـالمي؛ وأمـاكن خاصـة 
لتنـوع ثقـافي واسـع النطـاق؛ ومنـــاطق اســتجمام لعــالم يــزداد 
تحضراً؛ وأكثر المؤشرات حساسية للتغيرات البيئية والمناخية. 

بيــد أنــه، بصفــة عامــــة، لا يـــزال مســـتوى التنميـــة  - ٢
الاقتصادية في معظم المناطق الجبلية في العالم منخفضـاً بصـورة 
غير مقبولة. ولا تزال عوامل الفقـر المدقـع، والعزلـة، والتـآكل 
الثقافي، والصراع المسـلح، والكـوارث الطبيعيـة، والعديـد مـن 
ـــن  المـهددات والعقبـات الأخـرى تسـبب المعانـاة لعـدد كبـير م
أولئـك الذيـن يعيشـــون في هــذه النظــم الإيكولوجيــة الهشــة، 
ـــاً شــاقة وصعبــة. وفي  والـتي تكـون ظـروف المعيشـة فيـها غالب
المنـاطق الأكــثر نمــواً، أدى التدمــير النــاجم عــن التطــور غــير 
ــية  السـليم للتعديـن، والاسـتجمام الخـارجي، والهيـاكل الأساس
للنقل، وتوسع الضواحـي الحضريـة، وتلـوث الهـواء إلى التأثـير 
بصـورة سـلبية خطـيرة علـــى الميــاه، والنباتــات، والحيوانــات، 
وسـكان الجبـال. ومـن ناحيـة أخـــرى، توجــد فــرص حقيقيــة 
لتحسين الظروف المعيشية والبيئية، ولا بد مـن اسـتغلال هـذه 
الفـرص بصـورة كاملـة. وتتطلـب الأهـداف الـــواردة في إطــار 
الفصـل ١٣ عمـلاً أكـثر اتسـاقاً واسـتدامة في السـنوات المقبلــة 

القادمة من أجل تحقيق تقدم حقيقي ودائم. 

ـــر مجــالات التقــدم الرئيســية الــتي  ويصـف هـذا التقري - ٣
حققـت في تنميـة الجبـال والمحافظـة عليـها، وينظـر في الثغـــرات 
الرئيسية في التقدم والقيود التي تواجهـه، ويحـدد اـالات الـتي 
تحتاج لأن يركز عليـها قـدر أكـبر مـن الاهتمـام في المسـتقبل. 
ولا يقصــد بــه أن يكــون اســتعراضاً شــــاملاً ولكنـــه يشـــمل 
فحســب مجــالات مختــارة تعتــبر ذات أهميــة قصــوى بالنســـبة 

للفصل ١٣ أو موضحة له حتى الآن. 
وقــد بذلــت جــهود لتنفيــذ الفصــــل ١٣ منـــذ عـــام  - ٤
١٩٩٢ على صعد مختلفة ومـن خـلال آليـات وأطـر مؤسسـية 
شتى. ووقعت العديد من الأحداث والأنشطة على الصعيديـن 
العـالمي والإقليمـي، ولكـن الأهـم مـن ذلـك حـدوث زيــادة في 
الإجراءات المستهلة داخل البلدان الجبلية واتمعات المحلية في 
كافة أنحاء العالم. وأصبحت الحكومات، على الصعيد الوطـني 
وبصفـة مـتزايدة علـى الصعيـــد اللامركــزي، مشــاركة بصفــة 
ــــات غـــير  أكــبر في المســائل المتعلقــة بالجبــال. ولعبــت المنظم
الحكومية دوراً رائداً في هذه الجهود، ويمتد نطـاق هـذا الـدور 
من أنشطة تعميق الوعي إلى مبادرات التنميــة المحليـة. وتوضـح 
الأنشـطة المـتزايدة لدعـم التنميـة المسـتدامة في المنـاطق الجبليـــة، 
رغـم أـا لا تـزال غـير كافيـة لحـد كبـير، أن المســـائل المتعلقــة 
بالجبـال تنتقـل مـن حـيز النقـاش والحـوار إلى العمـــل الملمــوس 

على أرض الواقع. 
وتقع المسائل المتعلقة بالجبال في عدة مجالات برامجية،  - ٥
وقـد شـهدت جميعـها درجـــات مختلفــة مــن التقــدم. وتشــمل 
اـالات الرئيسـية مـا يلـي: التنميـة الريفيـــة والأمــن الغذائــي؛ 
ـــــاه العذبــــة؛ والغابــــات؛  وحفـــظ التنـــوع البيولوجـــي؛ والمي
ــــاخي؛ وتقليـــل الكـــوارث؛ والثقافـــة  والســياحة؛ والتغــير المن
والمعارف التقليدية؛ والبحوث. وقد أبلغ عـن إحـراز تقـدم في 
كـل هـذه اموعـات بشـيء مـن التفصيـــل في تقــارير الأمــين 
العـام السـابقة المقدمـة إلى لجنـة التنميـة المسـتدامة ولـن يتطـــرق 

إليها هذا التقرير بمزيد من التفصيل. 
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 أولا - الإنجازات 
عنـد تقييـم التقـدم المحـرز في تنفيـــذ الفصــل ١٣، مــن  - ٦
المفيـد الإشـارة إلى اـالات الرئيســـية الــتي حــددت أصــلاً في 
مؤتمـر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة في عــام ١٩٩٢ 
كعناصر هامة لتحقيق التنمية المستدامة للجبال. ويشمل ذلك 
ما يلي: (أ) دعم جهود سكان الجبال لعكـس اتجـاه التدهـور؛ 
(ب) وإيجاد وعي عالمي بأهمية الجبال وبناء دوائر جبلية فعالـة 
في جميــع القــارات؛ (ج) وإقامــــة شـــبكات مـــن المؤسســـات 
الوطنية والإقليمية والدولية الـتي تـم بمسـألة التنميـة المسـتدامة 
للجبال. وبعد عشر سـنوات، يمكـن أن تشـكل هـذه اـالات 
أساساً هاماً لدراسة التقدم المحرز. وقد تحقق تقدم قليـل نسـبياً 
في اال الأول مقارنة باالين الأخـيرين، ويـرد أدنـاه وصـف 

الإنجازات الرئيسية التي حققت فيهما. 
 

خلق وعي عالمي   ألف -
تمثل تعميق الوعي والفـهم بشـأن الـدور الـذي تؤديـه  - ٧
الجبال في البيئة العالميـة وأهميـة السـلع والخدمـات الـتي يقدمـها 
أولئك الذين يعيشون فيها عملية مستمرة، ولكنـها عمليـة قـد 
ـــير. ويعــد قــرار الحكومــات بتخصيــص  أحـرز فيـها تقـدم كب
مركـز فصـل للجبـــال في مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة 
والتنمية في حد ذاته خطوة هاماً لإبراز أهمية الجبال ومكانتـها 
والمسائل المحيطة ا، لترقى إلى مستوى أعلى من الحوار العام. 
ـــة ومشــاورات  وسـاهمت سلسـلة المشـاورات الحكوميـة الدولي
المنظمات غير الحكومية التي نظمت في إطـار الفصـل ١٣ بـين 
عـــامي ١٩٩٤ و ١٩٩٦(٢) في تعزيـــــز الاهتمــــام السياســــي 
بالمسـائل المتعلقـة بالجبـال، وبخاصـة علـى الصعيديـــن الإقليمــي 
والقطري. وأدى الرأي العام القـوي المـؤازر للجبـال وجـدول 
الأعمـال ذي الأولويـات إلى درجـــة غــير مألوفــة مــن تنســيق 

الجهود وإلى مستوى عال من الاتفاق والفعالية. 

ومـن الواضـح أن القـرار الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامــة  - ٨
في عام ١٩٩٨ بإعلان سـنة ٢٠٠٢ السـنة الدوليـة للجبـال(٣) 
قد أتاح أهم فرصــة لتعميـق الوعـي والفـهم المتعلقـين بالجبـال. 
وقـد أعطـــى الاحتفــال بالســنة الدوليــة للجبــال خــلال فــترة 
التنفيـذ الحاليـة للفصـل ١٣ دافعـاً جديـداً للمبـــادرات المتعلقــة 
بالجبـال وقـدم فرصـاً أكـبر لإجـــراء تحســينات في السياســات، 
والآليـات الماليـة، والترتيبـات المؤسسـية، وغيرهـا مـن اــالات 
الــتي تؤثــر علــــى الجبـــال. وقـــد قـــدم تقريـــر الأمـــين العـــام 
(A/55/218) عــن حالــة الأعمــال التحضيريــة للســنة الدوليــــة 
للجبــال إلى الجمعيــة العامــة في دورــا الخامســة والخمســين؛ 
واتخــذت الجميعــــة القـــرار ١٨٩/٥٥ في ٢٠ كـــانون الأول/ 
ديسـمبر ٢٠٠٠، الـذي يدعـو، ضمـن جملـة أمـور، إلى تقـــديم 

دعم ومساهمات لكي تكون السنة الدولية للجبال سنة ناجحة. 
وقد أعدت العديد من البلدان برامج وطنية وشرعت  - ٩
في تنفيذهـا للاحتفـال بالســـنة الدوليــة للجبــال، وبخاصــة مــن 
ـــا في الغــالب تعــاون  خـلال إنشـاء لجـان وطنيـة يتـم في إطاره
وثيق بين الحكومـات، والمنظمـات غـير الحكوميـة، ومنظمـات 
القطاع الخاص، وغيرها(٤). ولمزيـد مـن المعلومـات عـن السـنة 
الدولية للجبال، أنشأت منظمة الأغذية والزراعـة موقعـاً علـى 
الشــبكة العالميــة عنوانــه www.mountains2002.org. وتتمثـــل 
النتيجـة العمليـة الأهـم الـتي يتوقـع الحصـول عليـها مـن خـــلال 
الاحتفال بالسنة الدولية للجبال في وضع استراتيجيات وطنيـة 
طويلـة الأجـل وبرامـج متكاملـة تعـنى بالجبـــال في العديــد مــن 

البلدان في كافة أرجاء العالم. 
 

إقامة شبكات للتواصل   باء -
ــــدة للمعلومـــات  ســاهم أيضــاً إنشــاء شــبكات جدي - ١٠
والتبادل مكرسة للمسائل المتعلقة بالجبال بصـورة كبـيرة جـداً 
ـــز القــدرات لتنفيــذ التنميــة  في تعميـق الوعـي، والفـهم، وتعزي
المسـتدامة للجبـال. وقـد قـام منتـدى الجبـال، الـــذي أنشــئ في 
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عام ١٩٩٥، أكثر مــن أي آليـة منفـردة أخـرى، بتعزيـز وعـي 
ـــة بالجبــال وتبــني دعمــا مشــتركا  أكـبر بالمسـائل الهامـة المتعلق
للعمـل علـى الصعيـد المحلـــي. وقــام بذلــك عــن طريــق تقــديم 
ـــة، وقوائــم  خدمـات مختلفـة، بمـا فيـها عقـد مؤتمـرات إلكتروني
للمناقشات، ومكتبة ومركـز وثـائق علـى الحاسـوب مباشـرة، 
ومعلومـات للاتصـال بالأعضـاء، وتقـــويم مســتجد للأحــداث 
الرئيسية المتصلة بالجبال. وأدى منتدى الجبال أيضاً دوراً هاماً 
ـــال بالســنة الدوليــة للجبــال. ونمــت أيضــاً شــبكات  في دعـم الاحتف
أخرى، إقليمية ومواضيعية، تتعلق بالجبـال خـلال هـذه الفـترة 
وسـاهمت في تنفيـذ الفصـــل ١٣. ومــن بــين هــذه الشــبكات 
الشبكة العالمية لمديري وباحثي المناطق الجبلية المحمية (من ٦٧ 
ـــة الاتحــاد الــدولي لحفــظ الطبيعــة والمــوارد  بلـداً)، تحـت رعاي
الطبيعيــة - الاتحــاد العــالمي لحفــظ الطبيعــة، ورابطــــة جبـــال 

الأنديز، ورابطة الجبال الأفريقية، على الصعيد الإقليمي. 
ــــة  وعقــب انعقــاد مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئ - ١١
والتنمية، ظل التعـاون والتـآزر في إطـار الفصـل ١٣ فيمـا بـين 
الوكـالات قويـاً بصفـة خاصـة، وخصوصـاً مـن خـلال الفريــق 
ـــق  المشـترك بـين الوكـالات المعـني بالجبـال. ويشـمل هـذا الفري
المخصص غير الرسمـي مشـاركين مـن كـل مـن الأمـم المتحـدة 
ومنظمات أخرى، وتعمل منظمـة الأغذيـة والزراعـة كمنسـق 
للفريق. وقد كان هو الآلية المؤسسية الرئيسية لتقديم المشـورة 
بشأن تنفيذ الفصل ١٣ وعمـل علـى إقامـة شـراكات جديـدة 
ومبتكــرة فيمــا بــين المنظمــات غــير الحكوميــــة، والمنظمـــات 
الحكومية الدولية، والحكومات. وقد لعـب الفريـق أيضـاً دوراً 
أساســياً في تقــديم المشــورة بشــأن الاحتفــال بالســنة الدوليـــة 

للجبال. 
 

الثغرات والقيود   جيم -
ـــرز في  وعلــى الرغــم مــن أن تقدمــاً واضحــاً قــد أُح -١٢
العديـد مـن مجـالات تنفيـذ الفصـل ١٣، حسـبما ورد تفصيلـــه 

أعلاه، لا يزال عـدد المبـادرات المحـددة المتعلقـة بالجبـال داخـل 
نطاق البلدان، وخصوصاً على مستوى امتعات المحليـة، غـير 
كــاف لأداء المهمــة. وفيمــا يتعلــق بإقامــة برامــج ميدانيــة في 
المناطق الجبلية وتمويلـها علـى نحـو كـاف، فقـد لا يحقـق تنفيـذ 
الفصل ١٣ أثــره العـام المرجـو كـاملا إذا لم يبـذل جـهد كبـير 

ومتجدد لمعالجة ما يلي: 
القيــود المؤسســية، وبصفــــة خاصـــة علـــى الصعيـــد  �
القطـري، الـتي تعـوق إعـــداد نــهج شــاملة ومتكاملــة 
ـــال. ولا تــزال معظــم أنشــطة  للتنميـة المسـتدامة للجب
التنميـة في المنـاطق الجبليـة ذات بعـد قطـاعي. بيـــد أن 
المسـائل والمشـــاكل المحــددة الــتي تؤثــر علــى المنــاطق 
ـــدة وتتطلــب  الجبليـة تكـون في الغـالب مترابطـة ومعق
حلولاً طويلة الأجل تراعي الروابـط والعلاقـات فيمـا 

بين القطاعات؛ 
الافتقار للمعلومات والإحصـاءات الخاصـة بالجبـال  �
لمساعدة القائمين بـالتخطيط في فـهم الطبيعـة الخاصـة 
للمنـاطق الجبليـة علـى نحـو أفضـــل. ونــادراً مــا تقــدم 
البيانات امعة في إطار فــرادى البلـدان أي تميـيز بـين 
المناطق المرتفعــة والمنـاطق المنخفضـة: وتشـمل المنـاطق 
التي تغطيها التقـارير كـلا النوعـين. ويـؤدي ذلـك إلى 
الحـد مـن كميـة التمويـل المقـدم إلى المنـاطق الجبليـة إذ 
توجد أدلة إحصائية قليلـة تبـين أن الجبـال تعـد نسـبياً 
في وضـع أسـوأ مـن حيـــث الفقــر، والأمــن الغذائــي، 
وفرص الحصول على الدخل، وتنمية البنى الأساسـية، 
وما إلى ذلك، مما يسهل بصفة أكـبر تـبرير مسـتويات 
أعلـى مـن الاسـتثمار. وحـتى في حالـة وجـود بيانــات 
ــــع  مصنفــة، فمــن النــادر أن تحلــل مــن حيــث التوزي
الجغـرافي للفقـر واموعـات الضعيفـة. وتوجـــد ثغــرة 
تتصل بذلك وتتعلق بإعداد معايير ومؤشرات خاصـة 
بالجبـال، وهـي أداة قـــد تكــون هامــة لرصــد التقــدم 
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ـــرات المختلفــة (القــوى  وتقييـم تأثـير العمليـات والمؤث
ـــا إلى  المحركــة للســكان، وإدارة المــوارد، والفقــر، وم

ذلك) على التنمية المستدامة للمناطق الجبلية؛ 
مسـتوى الاســـتثمار في التنميــة المســتدامة للمنــاطق  �
الجبليـة الـذي ظـل غـير كـاف خـلال العشـر ســنوات 
الماضيـة، مـن حيـث الإنفـاق المحلـــي العــام والمســاعدة 
الإنمائيــة الرسميــة علــى حــد الســواء. وظــل التمويـــل 
المقدم للتنمية يقدم في الغالب من خلال ـج تقليديـة 
بصفــة أكــبر، تــدرج المنــاطق الجبليــة ضمــن منـــاطق 
أخـرى في مبـادرات التنميـة الوطنيـــة وتميــل إيضــاً إلى 
ـــن منظــور قطــاعي، حســبما ورد  معالجـة المشـاكل م
ـــزال مشــاكل  وصفـه أعـلاه. وفضـلاً عـن ذلـك، مـا ت
عدم المساواة بين المناطق المرتفعـة والمنـاطق المنخفضـة 
قائمـة، مـع عـدم منـح اعتبـار كـاف للتكلفـة الحقيقيــة 
للسـلع والخدمـات الـواردة مـن الجبـال. وهنـاك أوجــه 
ـــن  عـدم مسـاواة مـتزايدة في المنـاطق الجبليـة في كـل م
الشـمال والجنـوب نسـبة لـــتزايد التحضــر في الجبــال. 
وقد جرى تحديد واختبار عـدد مـن الآليـات المبتكـرة 
ـــها، مثــل تحويــل  لتمويـل المحافظـة علـى الجبـال وتنميت
الدين لتمويل الاستثمارات المخصصـة لحفـظ الطبيعـة 
ودفــع مقــابل مــــالي لخدمـــات مســـتجمعات الميـــاه، 
ولكنها لم تطبق بعد على أساس واســع النطـاق. وقـد 
كان استثمار القطاع الخـاص في منـاطق الجبـال أيضـاً 
محدوداً جداً، باستثناء الاستثمار للأغراض الاستغلالية. 

ويظل التحدي الأعظم في تنفيذ الفصل ١٣ هو بـذل  - ١٣
الجهود لدعم قاطني الجبال كي يعكسوا مسار التدهور، نسبة 
إلى أن ذلك يستدعي ترجمة الأفكار إلى إجراءات محددة علـى 
المستويين الوطني والمحلي ومستوى اتمعات المحليـة، ويتطلـب 
تخصيــــص مـــوارد تفوق كثـيرا مـا كـان متاحـا. وقـد حـدث 
تقــدم في هــذا الاتجــاه، لكــــن ظلـــت ســـرعة ومـــدى تنفيـــذ 

الإجــراءات أقــل كثــيرا ممــا هــو مطلــوب لمقابلــة التحديـــات 
بصورة فاعلة وبدرجة كافية. وهناك أمثلة جديرة بالملاحظـة، 
كالمكسيك التي شـرعت، في عـام ١٩٩٧، في برنـامج للتنميـة 
المستدامة للجبال يتضمـن مشـاركة جميـع أصحـاب المصلحـة، 
والتدريب وبناء القدرات على كافة الصعد، ويتطلـب أنشـطة 
ميدانيـة نموذجيـة. وفي ١٩٩٦، بـدأت الصـين أيضـا مشـــروعا 
ــــة في الجبـــال في ١١٤  ثلاثــي الســنوات عــن التنميــة المتكامل
مقاطعـة و ٣٠ محافظـة. وتبـذل جـهود أيضـا في منطقـة جبــال 
فوتــا جــالون في غــرب أفريقيــا، في مجــــال التنميـــة المتكاملـــة 
للمناطق المرتفعة وإدارة الموارد، بغـرض حمايـة إمـدادات الميـاه 
الـتي تعتـبر عمـاد كسـب عيـش أعـداد كبـيرة مـن الســـكان في 
ـــد مــن الإجــراءات  المنطقـة. غـير أن هنـاك حاجـة ماسـة للمزي
والمسـاعدة والتعـاون في تنفيـذ التنميـة المسـتدامة للجبـال، بمـا يمكــن أن 
ــــال علـــى مســـتوى  يحقــق تغيــيرا ذا مغــزى بــين ســكان الجب
اتمعات المحلية والأسر المعيشية، وهو مجال يتطلـب مضاعفـة 

جهود والتزام كل فرد خلال العشر سنوات القادمة. 
 

 ثانيا -التوجهات والتحديات المستقبلية 
الفرص الاقتصادية وفرص كسب العيش  ألف -

هنــاك إدراك مــتزايد مســتمد مــن التجربــــة الميدانيـــة  - ١٤
العمليــة، بــأن النــــهوج المســـتدامة لتنميـــة الجبـــال، لا ســـيما 
مـا يتمـيز منـها بتركـيز قـوي علـى أهـــداف الحمايــة، يتطلــب 
توجيـه اهتمـام خـاص إلى تعزيـــز الفــرص الاقتصاديــة وفــرص 
كسـب العيـش المتاحـة لقـــاطني الجبــال. وقــد حققــت معظــم 
ــة  المبـادرات الـتي عـالجت إدارة المـوارد الطبيعيـة والمسـائل البيئي
دون أن تراعي الاحتياجات الاقتصادية والمالية لسكان الجبـال 
نجاحـا محـدودا في أحسـن الأحـــوال. فعندمــا تقــترن الأنشــطة 
ـــة في  المــدرة للدخــل، علــى ســبيل المثــال، مــع جــهود الحماي
مشـاريع تنميـــة المنــاطق المرتفعــة، يســتقطب ذلــك في أحيــان 
كثيرة قدرا أكبر من الاهتمام، ويرفع درجة التحفـيز وامتـلاك 
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الأنشــطة، الــتي قــد تنــال في غيــاب ذلــك قــدرا ضئيــلا مـــن 
الاهتمام المباشر، أو تحقق فائدة ملحوظـة ضئيلـة للمجتمعـات 
المحليـة. وتـتزايد أهميـة إيـــلاء قــدر أكــبر مــن الاهتمــام لتنميــة 
الأعمـــال المحليـــة والأســـواق ذات الصلـــة الخاصـــــة بالســــلع 
الأساسـية والخدمـات في المنـاطق الجبليـة، كعنـاصر في النــهوج 

الشاملة للتنمية المستدامة للجبال. 
 

كفالة المشاركة المحلية   باء -
يتمثل تحد هام آخر في كفالة تضمين وجـهات النظـر  - ١٥
والاحتياجات والمسائل المحلية في تخطيط وصياغة برامج تنميـة 
الجبال بصورة كافيـة وفعالـة. وتشـير حقيقـة أن الكثـيرين مـن 
سكان المناطق الجبلية محرومون من حقوقهم السياسية، بسـبب 
البعـد الكبـير عـــن المراكــز السياســية في كثــير مــن الأحيــان، إلى أن 
استراتيجيات التمكين مطلوبة لكفالـة إشـراكهم ومشـاركتهم 
بصورة نشطة في تخطيط وتنفيذ برامـج تنميـة الجبـال. ويحتـاج 
ـــه  إعـداد اسـتراتيجيات وطنيـة لمنـاطق الجبـال إلى أن يضمـن في
المنظـور المحلـي كـي يصبـح فعـالا. وهـو أمـر ذو أهميـــة خاصــة 
ـــش  لكفالـة تمتـع مجموعـات السـكان المحليـين بسـبل كسـب عي
مســتدامة كوســيلة لتلبيــة احتياجــام الأساســية. ويتوقــع أن 
يتمخض الاحتفال بالسنة الدولية للجبال في عـام ٢٠٠٢ عـن 

عدد من الاستراتيجيات والبرامج الوطنية الخاصة بالجبال. 
الصراعات  جيم -

تظـل الصراعـات والحـروب تشـكل احـــدى العقبــات  - ١٦
الرئيسـية أمـام التنميـة البشــرية في كثــير مــن المنــاطق الجبليــة. 
وتتعـرض هـذه المنـــاطق لنســبة غــير متوازنــة مــن الصراعــات 
الاجتماعيـة والقلاقـل الإثنيـة والحـروب، بسـبب مجموعـة مـــن 
الموضوعــات البالغــة التعقيــد، الــتي تشــمل الفقــر والتوتـــرات 
ـــل  الإثنيـة والتنـافس علـى المـوارد الشـحيحة، لا سـيما الميـاه، ب
وتشمل العزلة الجغرافية التي تتميز ـا المنـاطق الجبليـة، الشـيء 
الـذي يرجـح أن تصبـح مـلاذا لجماعـات المعارضـــة المســلحة. 

وكثـيرا مـا تتعـرض جـهود تنفيــذ مبــادرات المحافظــة والتنميــة 
المسـتدامة إلى الاحبـاط بسـبب هـذه الحقـائق الواقعيـة. ويتعــين 
أن يـأتي حـــل المنازعــات علــى رأس الأولويــات في الســنوات 
القادمة، إذا أريد لجهود التنمية والحماية في المناطق الجبلية مــن 
العـالم، ولكفالـة حقـوق الإنسـان لســـكان الجبــال، أن تصبــح 
ناجحـة ودائمـة. وتعطـي الحدائـق العـابرة للحـــدود مــن أجــل 

السلم الكثير من الأمل تجاه تحقيق ذلك. 
 

السياسة العامة والقانون   دال -
طبقت بلدان قليلة، حتى الآن، تشـريعات وسياسـات  - ١٧
عامـة وطنيـة وشـاملة خاصـــة بالجبــال، تعــالج بشــكل مباشــر 
الأوضاع والمشاكل الخاصة للمناطق الجبلية وقاطنيها. ويتعـين 
أن يجـــري، في الســـنوات القادمـــة، إعـــداد أطـــر تشـــــريعات 
وسياسـات عامـة علـى المسـتويات الوطنيـة واللامركزيـة، بغيــة 
تقديم الدعم المعزز للمبادرات الجبليـة الحاليـة والتشـجيع علـى 
إعـداد مبـادرات جديـدة. ولكـي تصبـــح هــذه الأطــر فاعلــة، 
يتعين أن تعترف كحد أدنى بحقـوق الملكيـة المحليـة، وأن تحـدد 
أسـعارا كاملـة التكلفـة للسـلع والخدمـــات الجبليــة، وأن توفــر 
ــــاكن  الحمايـــة الكافيـــة للأنظمـــة الإيكولوجيـــة الهشـــة والأم
المقدســة، وأن تحمــي المعــارف التقليديــة عــن طريــق حقـــوق 

الملكية الفكرية. 
 

المخاطر واازفات الطبيعية   هاء -
ـــة  شـهدت السـنوات الأخـيرة حـدوث كـوارث طبيعي - ١٨
مدمـرة في العديـد مـن المنـاطق الجبليـة علـــى امتــداد العــالم. إذ 
تســـببت الفيضانـــات والانزلاقـــــات الأرضيــــة والايــــارات 
ـــــيرة  والانفجـــارات البركانيـــة الكـــبرى في فقـــدان أرواح كث
وحـدوث مصـاعب جمـة، صحبتـها في أحيـان كثـيرة ايــارات 
اقتصاديــة خطــيرة لا ســيما في أكــثر البلــدان فقــرا. وتوجــــد 
تحديات مستقبلية ملموسة فيما يختص بزيادة المعارف الخاصـة 
بالمخاطر الجبلية، وتحديد ومراقبـة الأسـر المعيشـية واتمعـات 
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المحليـة المعرضـة للمخـــاطر، وتحســين إدارة عنــاصر المخــاطرة، 
ــــوارث وبتدابـــير الاســـتعداد  لا ســيما مــا يتعلــق بخفــض الك

لتخفيف آثارها على اتمع. 
 

ـــامل المشــترك بــين الأراضــي المرتفعــة  أوجـه التع واو -
والمنخفضة   

تعتــبر المنــاطق الجبليــة أنظمــة طبيعيــة مفتوحــــة ذات  - ١٩
تعـامل متبـادل مكثـف مـع المنـاطق المحيطـة ـا. وهنـــاك زيــادة 
ـــة وتعقيــد الروابــط الــتي تجمــع بــين  ملموسـة في الوعـي بأهمي
الأراضــي المرتفعــة والمنخفضــة. وهــو تعــامل متبــادل متعـــدد 
ــــارات الإيكولوجيـــة فحســـب بـــل  الأوجــه لا يشــمل الاعتب
ــــية منـــها. وقـــد  وكذلــك الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياس
اكتسبت خبرات هامة في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بـالبعد 
الإيكولوجي لهذه الروابط، لكن الجوانب الأخرى لم تحــظ إلا 
بقدر ضئيل من الاهتمام. وتتطلـب زيـادة المعـارف والخـبرات 
الخاصـة ـذه الروابـط جـهودا عظيمـة تشـمل إمعـان النظــر في 
مسائل معينة مثل التجارة بـين الأراضـي المرتفعـة والمنخفضـة، 
وتقـديم خدمـات الضيافـة بواســطة اتمعــات الجبليــة المحليــة، 
وتخصيـص حصـة عادلـــة في الأربــاح الــتي يحققــها الآخــرون. 
ويجـب أن يـؤدي ذلـك ، في ايـة المطـاف، إلى إيجـــاد حقــوق 
وخلق فرص أكثر ضمانا لقاطني الجبـال. وهنـاك حاجـة أيضـا 
ـــة إدارة خطــوط تقســيم الميــاه  إلى تقـديم دعـم أفضـل إلى أفرق
علــى مختلــف المســتويات الجغرافيــة، وإلى صياغــــة سياســـات 

متكاملة لإدارة خطوط التقسيم. 
 

البحث   زاي -
يشــكل إيجــاد وتعزيــز المعرفــة عــن طبيعــــة الأنظمـــة  - ٢٠
الإيكولوجية الجبلية وتنميتها المستدامة أحد اـالات البرامجيـة 
الرئيسية الواجب اتخاذ تدابير بشأا تحت الفصل ١٣. ونظـرا 
ـــــير مــــن  لشـــدة التعقيـــد في المنـــاطق الجبليـــة ولتداخـــل الكث
القطاعــــات ، هنــــاك حاجــــة إلى تعزيــــز فــــــهم العمليـــــات 

والتفـاعلات المختلفـــة الــتي تحــدث في الأنظمــة الإيكولوجيــة 
الجبليـة بغيـــة تعزيــز صنــع القــرار فيمــا يتعلــق بشــواغل إدارة 
ــة  المـوارد والتنميـة البشـرية. وبرغـم الحاجـة إلى مسـتويات عام
ــة  أعلـى مـن الاسـتثمار في البحـوث الجبليـة، توجـد فـرص فعلي
لتكييف البحوث الحالية في قطاعات مختلفة كي تعالج شواغل 
المناطق الجبلية بوضوح أكثر. وقد يؤدي ذلك إلى إيجـاد قيمـة 
ــالضرورة  مضافـة ملموسـة للبحـوث الجاريـة دون أن يتطلـب ب

استثمارات مالية جديدة ضخمة. 
 

الثقافة والتقاليد   حاء -
يعتبر التنوع الكبير في الثقافات والتقاليد من الأصــول  - ٢١
المعترف ا للمناطق الجبلية على امتداد العـالم، وعنصـرا هامـا 
في تشكيل البيئات الجبلية الواسعة التنوع وما تقدمه من سـلع 
وخدمـات. وتشـكل حمايـة الهويـة الثقافيـة بـالتزامن مـــع دعــم 
النمو الاقتصادي وإيجاد أنماط حياة أكـثر حداثـة، لا سـيما في 
ظــل تزايــد اتصــال قــاطني الجبــال بالخــارج، تحديــا هامـــا في 
مبـادرات التنميـة المســـتدامة للجبــال. ويتيــح تنــوع الثقافــات 
وطرق الحياة التقليدية فرصـا للنمـو الاقتصـادي أيضـا، خاصـة 
عـن طريـق السـياحة، نظـرا إلى أمـا يشـــكلان دافعــا رئيســيا 
لرغبـة الآخريـن في زيـارة الجبـال. لكـــن هنــاك حاجــة لإيجــاد 
وج متوازنة وحصيفة لتنميـة الإمكانـات الهائلـة الـتي تتيحـها 
ـــا  السـياحة في المنـاطق الجبليـة، بغيـة تفـادي الآثـار السـلبية فيم

يتعلق بالبيئة والسكان معا(٥). 
 

النتائج   ثالثا –
ـــن الجبــهات الخاصــة  أحـرز تقـدم ملمـوس في عـدد م - ٢٢
بتنفيـذ الفصـل ١٣، منـذ انعقـاد مؤتمـر الأمـم المتحـــدة المتعلــق 
بالبيئة والتنمية. إذ يتزايد تطبيق ج متوازن يعـالج احتياجـات 
التنميـة البشـرية والشـواغل البيئيـة معـا في العديـد مـــن المنــاطق 
الجبلية في العالم شماله وجنوبه. ومع ذلـك تظـل هنـاك أسـباب 
هامة تدعو إلى القلق بشأن سرعة الإجراء والالتزام العـام تجـاه  
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التنمية المستدامة للجبال بشقيه السياسي والمالي. لكن مجالات 
كثيرة شهدت إجراءات فعالة تبعث الأمـل في إمكانيـة مقابلـة 
التحديــات المســتمرة الخاصــة بتعزيــز ســــبل كســـب العيـــش 
والأحــوال البيئيــة في الجبــــال، لا ســـيما وان جمـــهورا يتمـــيز 
ـــات  بـالحس القـوي والإخـلاص للجبـال قـد نمـا عـن طريـق آلي
تتسم بدرجة عالية مـن الإبـداع وإمكانيـات التعـاون، الشـيء 
الذي أدى إلى التقاء أناس ومؤسسات، مـن نطـاق واسـع مـن 
القطاعـات، بغيـة التصـدي لعـدد مـــن المســائل الــتي تواجهــها 
المناطق الجبلية. وهناك حاجة لدعم وتعزيـز هـذا التعـاون بغيـة 

كفالة إيجاد المزيد من الإجراءات والالتزامات المستدامة. 
 

الحواشي 
ـــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي  تقريـر مؤتمـر الأم (١)
جانـــــيرو، ٣-١٤ حزيـــــران/يونيـــــه ١٩٩٢، الــــــد الأول: 
القـرارات الـتي اتخذهـا المؤتمـر (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـــم 

المبيع E.93.I.8 والتصويبات، القرار ١، المرفق الثاني. 
وتشمل أشهرها المشاورات الحكومية الدوليـة، الـتي عقـدت في  (٢)
آســــيا (١٩٩٤)، وأمريكــــــا اللاتينيـــــة (١٩٩٥)، وأوروبـــــا 
(١٩٩٦)، وأفريقيــا (١٩٩٦). وفضــلاً عــــن ذلـــك، جـــرت 
مشـاورات المنظمـات غـــير الحكوميــة علــى الصعيديــن العــالمي 

(ليما، بيرو، ١٩٩٤) والإقليمي (أوروبا، ١٩٩٦). 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٤/٥٣ المؤرخ ١٠ تشـرين  (٣)
الثاني/نوفمبر ١٩٩٨. وقد استهلت هذا الجهد قيرغيزسـتان في 

عام ١٩٩٦. 
استجابة لاستبيان أرسله المدير العام لمنظمة الأغذيـة والزراعـة،  (٤)
بوصفها الوكالة الرائدة للسنة الدولية للجبــال، إلى ١٨٠ بلـداً، 
وقـد قدمـت العديـد مـن البلـدان معلومـات هامـة بشـــأن حالــة 
مناطقـها الجبليـة والجـهود الراميـة للاضطـــلاع بأنشــطة التنميــة 

المستدامة. 
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عام ٢٠٠٢ قد أعلن أيضا  (٥)
سـنة دوليـة للسـياحة الإيكولوجيـة (انظـر قـرار الجمعيـــة العامــة 

 .(٢٠٠/٥٣
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